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بسمة قضماني: لا بد للمعارضة أن تضع إستراتیجیة مقاومة متعددة الأوجه
harmoon.org/dialogues/بسمة-قضماني-لا-بد-للمعارضة-أن-تضع-إسترا

یأتي حوار (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) مع الدكتورة بسمة قضماني، عضو اللجنة الدستوریة السوریة، بعد
أیام من تأكید مبعوث الأمم المتحدة الخاص غیر بیدرسون أن نظام الأسد والمعارضة السوریة اتفقا على الاجتماع مجددًا
في جنیف، لاستئناف مباحثات اللجنة الدستوریة، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي

بیتر ستانو، الشهر الفائت، أن عقد المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوریة والمنطقة، في نسخته الرابعة، سیتم “عبر
دوائر الفیدیو” في 30 من الشهر الجاري، وكذلك إعلان الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین تعیین السفیر الروسي فوق

العادة والمفوض لدى سوریة ألكسندر بیموف ممثلاً خاصًا للرئیس الروسي لتطویر العلاقات مع سوریة، في وقت
تواصل فیه أطراف خارجیة زجَّ المرتزقة السوریین (موالین ومعارضة) في الحرب اللیبیة، تزامنًا مع تصاعد التناحر

العائلي بین رأس النظام، وابن خاله “رجل الأعمال” رامي مخلوف الذي یُعدّ منذ سنوات الذراع الاقتصادي للنظام، ومع
ازدیاد ضغط الأزمة الصحیة الناجمة عن تفشي وباء (كوفید-19). وترافق كل ذلك مع دخول “قانون قیصر (سیزر)”
الذي أقره الكونغرس الأمیركي بشأن سوریة حیّز التنفیذ هذا الشهر، وهو یتضمن عقوبات قاسیة على النظام، في ظل

العقوبات الاقتصادیة المتعاقبة من الاتحاد الأوروبي.

هنا نص الحوار:

بدایة، ما قراءتك السیاسیة للصراع الاقتصادي الحالي بین أفراد الأسرة الحاكمة “المالكة” والدائرة الضیقة للنظام؟
وتداعیاتها المحتملة على الملف السوري؟

لا شك في أن للصراع داخل العائلة أهمیته، حیث إنه یدل على انهیار إحدى أهم الصفقات التي سمحت لـ بشار الأسد
بتكریس وتعزیز سلطته في بدایة حكمه، وهي الصفقة داخل العائلة. أذكر تمامًا كیف كان التوتر عالیًا جدًا داخل العائلة،

وكان أشد من الخلافات مع أجهزة الدولة التي كان قد رتبها حافظ الأسد بتأنٍ قبل رحیله لتشكل قاعدة مستقرة یستطیع
بشار الاعتماد علیها.
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أما العائلة فقد كانت مختلف الأطراف تسعى إلى وضع یدها على جزء من السلطة، في محاولة لاستغلال ضعف بشار
وقلة خبرته. لم یستحمل بشار وجود رجال أقویاء من حوله (من أمثال آصف شوكت أو من رفاق أبیه القدماء)، یطمحون
إلى السیطرة على أجهزة أو مؤسسات تشكل مصدر سلطة؛ فراح یتنازل لآل مخلوف أي لخاله محمد ولأولاده عن جزء
كبیر من الثروة، مقابل دعمهم في تمكینه للتحكم في الأمن والسیاسة الخارجیة. إن هذا العقد العائلي یتفكك الیوم مثل ما

تتفكك البنیة الأمنیة التي لم تكن لتصمد، لولا الدعمان الإیراني والروسي.  

بتقدیرك، هل یبشر الوضع الراهن بانتفاضة شعبیة ثانیة ضد النظام؟

الشعب منهك، وما زال یعیش في حالة رعب، إما من استئناف القصف الجوي في مناطق الشمال، أو من خطر الاعتقال
وسلب الأملاك في المناطق التي استعاد النظام السیطرة علیها.. المواطن السوري یعاني الجوع وشروط الحیاة المأسویة،
وبخاصة النساء، لكن النساء ما زلن یعشن في حالة أمل، رغم كل شيء، لأن المرأة عمومًا تنتظر إما أن تعود إلى منزلها

أو أن یتم الإفراج عن زوجها أو أولادها، أو أن تحصل على خبر عنهم یثبت أنهم ما زالوا على قید الحیاة، أو تنتظر
العودة إلى وظیفة ما تسمح لها بتأمین غذاء لأطفالها. هذا الانتظار یجعل النساء یعشن في أمل، وربما یشكل هذا الأمل
-مهما كان ضئیلاً- سببًا للسكوت وعدم الاحتجاج وإطلاق انتفاضة في المدى القصیر. لكن یمكن لأي خبر سیئ، عن

وفاة عدد من المعتقلین مثلاً، أو فقدان الأمل من الحصول على حق ما في الطعام أو الدواء أو العمل، أو انتشار الجائحة
على نطاق واسع، أو أي انطلاق أي شرارة، أن یؤدي إلى أن تشعل انتفاضة، صحیح أن الشعب منهك، لكنّ بنیة النظام

أیضًا منهكة، وإذا أیقن الشعب أن النظام لم یعد قادرًا على قمع حراك جدید؛ فقد یشرع في تحدیه من جدید.

علینا أن نعي خطورة اللعبة الدولیة

ما تقییمك الشخصي لأداء المعارضة السیاسیة السوریة في المرحلة الراهنة؟ وهل من الممكن حالیًا وضع تصور
لقاعدة مشتركة لكل أطیاف المعارضة السوریة، وصیاغة رؤیة واضحة متكاملة تربط العملیتین الدستوریة

والانتخابیة بالانتقال السیاسي، مرجعیتها بیان جنیف (2012)، والقرار الأممي رقم 2254؟

المعارضة السیاسیة حتمًا لیست كما نطمح أن تكون، ولم ترتق -حتى الآن- إلى المستوى المطلوب لمواجهة التحدي الذي
یقف أمامنا. هناك تحسن ملحوظ في أدائها (المعارضة) مقارنةً بما كانت علیه في السنوات الأولى من الثورة، لكن

الخلافات ما زالت موجودة، نتیجة عاملین أساسیین: الأول هو التنوع في الرؤى والتوجهات السیاسیة، وهذا أمر طبیعي
عاشته جمیع الحركات الثوریة في العالم عبر التاریخ. أما العامل الثاني فهو انعكاسات مصالح الدول الإقلیمیة والدولیة
التي تسعى إلى جرّ أطراف المعارضة إلى جانبها والتأثیر في مواقفها. هذا أیضًا أمر طبیعي، ولیس خاصًا بالمعارضة
السوریة، في ظل هذه الدینامیكیات المعقدة التي یصعب أحیانًا التعامل معها، دون إحداث توترات داخل الجسم السیاسي

للمعارضة.

یبقى السؤال الأساسي حول التحدي الأول: هل ما یجمعنا ما زال أقوى مما یفرقنا؟ الجواب نعم دون أي شك. أما التحدي
الثاني، فكنت أتمنى أن تستطیع المعارضة الانتقال إلى داخل الأراضي السوریة للإقامة في منطقة محمیة ومحایدة، إلا
أن هذا الخیار لیس متاحًا في الوقت الحالي، لذلك یبقى علینا -كتیارات متعددة- أن نتفق على قاعدة الحفاظ على مسافة

واحدة من جمیع الدول الصدیقة، فمهما كانت صدیقة وترید لنا الخیر، فسیبقى كل منها یسعى إلى تحقیق مصالحها، ولیس
من المعیب أن نسعى نحن إلى تحقیق مصالحنا، كسوریین. هذه طبیعة اللعبة الدولیة، وعلینا أن نعي خطورتها، لأننا في

النهایة سنجد أنفسنا وحیدین في عملیة استعادة سیادتنا، مهما كان لنا من أصدقاء.

ما دور قوى المعارضة السوریة السیاسیة والعسكریة تجاه كل ما یحدث الآن، على الصعید الداخلي والإقلیمي
والدولي، راهنًا وفي المستقبل القریب؟

السوریون الذین ثاروا على الاستبداد خسروا معركة واحدة، وهي معركة الكفاح المسلح ضد النظام، لیس لعدم كفاءتهم
في القتال، إذ أثبتوا أنهم یستطیعون المحاربة بإمكانات قلیلة، وأنجزوا انتصارات أسطوریة، لكن جاءت عناصر سامّة
وهي القوى الجهادیة لتلوث قوى الثورة الوطنیة، وترعب السوریین العادیین من كل الأطراف وكذلك الدول الصدیقة.
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هذه العناصر شوهت قوى الثورة، وأصبحت أفضل حلیف للنظام في معركته ضد الشعب، فقد شكّل وجودها في مختلف
المناطق، ولو بأعداد قلیلة، الحجة السحریة التي سمحت للنظام وحلفائه وخاصة روسیا بإدخال بند حول الإرهابیین، في
أي قرار لمجلس الأمن، كي ینص على استثناء مواقع القوى المتطرفة من قرارات وقف إطلاق النار، والسماح للطیران

الروسي والأسدي بتحطیم مناطق كاملة فوق رؤوس أهالیها دون تدخل أي طرف لإیقاف الجرائم، بحجة استهدافها مواقع
للإرهابیین.

بعد استعادة النظام لمناطق عدیدة بمساعدة حلفائه؛ دخلنا عملیًا في مرحلة جدیدة تواجه فیها قوى المعارضة تحدیًا من
نوع مختلف. حتى الآن، لم یُبد النظام أي نیة لإنهاء حربه على الشعب بل على العكس، فهو مستمر في حربه عبر وسائل
مختلفة، منها الرقابة والاعتقالات والتغییر الدیموغرافي وسلب الأملاك ومنع موظفي القطاع العام من العودة إلى العمل
وحجب المساعدات الدولیة عن فئات من الشعب وغیرها من الأسالیب التي تحمل جمیعها رسالة واضحة، وهي أنه لن
یكون هناك تعایش بین هذا النظام والشعب الذي طالب یومًا بحقوقه. لذلك لا بد للمعارضة أن تضع إستراتیجیة مقاومة

متعددة الأوجه، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والدولي والإقلیمي إضافة إلى المسار القضائي، من أجل المحاسبة،
لكي تتصدى لإستراتیجیة النظام وللقوى المحتلة للأراضي السوریة، بذریعة أنها تستمد شرعیة وجودها من دعوة من

النظام. ستبقى الدول الإقلیمیة والدولیة تلعب دورًا حاسمًا في تحدید مصیر سوریة في المستقبل المنظور، لكن المعارضة
أصبحت تعي ضرورة الاعتماد على الشعب في الداخل، وهذا ما یجب تطویره بشكل أكبر.

المواجهة العسكریة لم تكن یومًا لصالحنا

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غیر بیدرسون، حدیثًا، أن “عقد اجتماعٍ افتراضي للجنة الدستوریة لیس ممكنًا،
وأن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنیف، واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أنْ یسمح

الوضع الناجم عن وباء كورونا بذلك”. سؤالي: ما هي تفاصیل جدول أعمال الجلسة الثالثة الذي توافقتم علیه؟ وماذا
لو طال زمن الجائحة، هل سیبقى عمل اللجنة معطلاً؟

من الصعب التنبؤ بالنسبة إلینا، أو بالنسبة إلى الأمم المتحدة، بما یخص الجائحة. وفد المعارضة جاهز في أي وقت
للذهاب إلى جنیف، وبعد أن تم التوصل إلى صیغة توافقیة عمل علیها المبعوث الخاص، تحدد جدول أعمال للدورة
القادمة یقع ضمن مهام اللجنة وقواعدها؛ من المفروض ألا یكون هناك عائق أمام انعقادها. المعارضة عملت بشكل

مكثف على تحضیر الملفات ولم تكن یومًا الطرف المعطل.

یرى حقوقیون سوریون أن “اللجنة الدستوریة اختراع روسي”، وأنها “لعبة روسیة للقفز عن المرحلة الانتقالیة،
التي انتفى وجودها”، وأنه “لن یكون هناك حل عن طریق اللجنة الدستوریة”، فیما ذهب البعض إلى أن “المشاركة

في اللجنة الدستوریة تعطیل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسوریة وخروج عنها، لأن مجلس الأمن حدد في بیان
جنیف خطوات الحل في البلاد”. ما تعلیقك؟

إذا أردنا اعتماد قرارات الأمم المتحدة كمرجعیة؛ فهناك نص أتى بعد بیان جنیف وهو قرار 2254 لمجلس الأمن،
یتضمن بیان جنیف، وهذا لصالحنا طبعًا، لكنه یصف تسلسل خطوات العملیة السیاسیة بشيء من الغموض، والغموض

یُحسم عادة بالتفاوض بین الدول بحسب الإرادة السیاسیة التي تبدیها. هذا ما سمح لروسیا بإقناع جمیع الدول المعنیة
بالملف السوري بالبدء بالدستور.

المعارضة تقدر هذا الواقع، وتحسب المساحة المتاحة أمامها، وتضع إستراتیجیتها على ضوئه. فكان القرار لصالح
المشاركة، وذلك لعدة أسباب منها أن أي ساحة تُفتح أمامنا لجلب النظام إلى طاولة المفاوضات هي لمصلحتنا، لأنها تثبت

في كل فرصة للسوریین الموالین أولاً، وللدول التي تحمي النظام ثانیًا، وللمجتمع الدولي ثالثًا، أن الطرف الجدي
والحریص على إنقاذ سوریة والذي یسعى إلى حل یبسط الأمن ویمنح كل السوریین الشعور بالأمان في المناطق كافة هو
المعارضة. طبعًا، نعي أخطار العملیة، ومنها أن یتم استخدام مشاركة المعارضة في المسار السیاسي لإضفاء شرعیةٍ ما

على أفعال النظام وروسیا. ومع ذلك فإن التواجد في الساحة الدولیة یساعد في إبراز ممارسات النظام وإبقاء الملف
السوري على جدول أعمال الدول كأولویة، والأهم من ذلك أن المشاركة في المسار السیاسي لا تشكل إلا ورقة واحدة

ضمن أوراق عدة ما زالت تمتلكها قوى الثورة والمعارضة.
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أنا على یقین بأن المواجهة العسكریة لم تكن یومًا لصالحنا، وجمیعنا یذكر أن النظام هو الذي سعى بوسائل شتى لجرّ
الثوار إلى التسلح، كي یحوّل الثورة إلى عمل عسكري، ذلك لأنه كان وما زال عاجزًا عن التعامل مع الشعب، بأي

أسلوب آخر غیر السلاح.

أنا على قناعة كاملة، منذ مدة، بأن قوى الثورة ستكسب أكثر بكثیر مما ستخسر، لو أعلنت رسمیًا أنها أوقفت
العمل العسكري، وأنها ستستمر في استخدام الوسائل السلمیة لمواجهة النظام.

الیوم، یتفاخر النظام بتفوقه في المجال العسكري، إلا أن الجمیع، حتى روسیا، یعون أنه فقد وسائل الحكم بالمعنى
السیاسي، لا السیطرة بالمعنى الأمني والعسكري. العبرة بالنسبة إلینا أن مصلحة الثورة هي أن تعود إلى استخدام أسالیب

سلمیة في المقاومة، ولها میزة أساسیة، وهي أنها لا تحتاج إلى دعم خارجي، لا للتخطیط ولا للتنفیذ ولا للاستمرار.

أعلن المتحدث باسم السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي، بیتر ستانو، قبل أیام، عقد المؤتمر الدولي حول دعم
مستقبل سوریة والمنطقة، في نسخته الرابعة، “عبر دوائر الفیدیو” في 30 حزیران/ یونیو الجاري. من سیمثل

المعارضة السوریة في هذا المؤتمر؟ وما هو المنتظر منه من منظورك؟

الهدف الأول ذو طبیعة إنسانیة، إذ یسعى الاتحاد الأوروبي إلى تثبیت أهمیة دوره في الصراع في سوریة، كأكبر ممول
للمساعدات الإنسانیة. لكن هناك أهدافًا سیاسیة أیضًا، منها أن الاتحاد یعبّر كل عام عن التزامه بدعم المجتمع المدني

السوري، رغم العوائق التي یضعها النظام، ویضع نفسه في موقع اللاعب الذي یحدد شروط المساعدات في عملیة إعادة
إعمار سوریة، أولها أن الاتحاد غیر مستعد لمنح النظام أموال إعادة الاعمار دون أن یكون هناك تقدم حقیقي في عملیة
الانتقال السیاسي. مع الأسف، لم تُدعَ المعارضة إلى المؤتمر خلال السنوات الأربع الماضیة، وذلك لتجنب الدخول في

سجال مع البلدان الداعمة للنظام، وعلى رأسها روسیا، حول من یمثل سوریة دولیًا؟ إن دول الاتحاد لا ترید دعوة النظام،
وتقول إنها تتجنب الإحراج بعدم دعوة أي من الطرفین. وعلى الرغم من ذلك هناك مشاورات تحضیریة یشارك فیها

أعضاء من المعارضة السیاسیة، وتتم دائمًا دعوة منظمات المجتمع المدني المستقل.

الأسد وصل إلى حالة إفلاس

مع تراكم الأزمات المستعصیة التي یواجهها نظام الأسد، بخاصة التناحر العائلي، واشتداد خطر الانهیار الاقتصادي
المتزامن مع ازدیاد ضغط الأزمة الصحیة الناجمة عن تفشي وباء (كوفید-19). ما الذي بقي في جعبة الأسد

لیخوض الانتخابات الرئاسیة منتصف العام القادم؟

الأسد وصل إلى حالة إفلاس في كل المجالات، والتناحر العائلي لیس إلا أحد مظاهره، فهو یواجه حالة تفكك في كل
الأجهزة المخصصة لحمایته، ولم یعد قادرًا على تمویل القوى الموالیة له، سواء أكانت عسكریة أم أمنیة أم مدنیة، بسبب

انهیار اقتصاده، لذا ینبغي البحث عن الجواب عن السؤال حول إمكانیته خوض الانتخابات عند موسكو وطهران، بدلاً
من دمشق. نراه حالیًا یقدّم كل منشآت وثروات سوریة إلى هاتین الدولتین، عبر التوقیع على عقود ومعاهدات یملونها

علیه بأمل ألا تتخلى عنه وتدعمه في بقائه في السلطة، لكن هذا -بتقدیري- لن یكفي لضمان دعمهم، إذ إن قرار موسكو
سیرتبط باعتبارات سیاسیة دولیة عدیدة لا قدرة للأسد على التأثیر فیها.

ما قراءتك لتعیین الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین سفیره لدى النظام السوري، ألكسندر بیموف، ممثلاً رئاسیًا خاصًا
لتطویر العلاقات مع سوریة؟ هل تعمل موسكو الآن على فرض وصایتها علنًا على سوریة، كما رأى مراقبون

وسیاسیون سوریون معارضون؟

أخشى أن تكون الوصایة الروسیة قد أصبحت واقعًا منذ فترة، والتسمیة الجدیدة للسفیر الروسي مجرد رسالة إلى الدول
الغربیة، بأن موسكو أصبحت تسعى إلى إیجاد حل سیاسي للصراع في سوریة بعد جهودها العسكریة الاستثنائیة في دعم

النظام. روسیا كانت الدولة الوحیدة التي لم یكن لها مبعوث خاص، فقد كان اعتماد بوتین في الملف السوري حتى الآن
على رئیس دائرة الشرق الأوسط في الخارجیة، وعلى مستشاره الخاص لشؤون الشرق الأوسط. هؤلاء لدیهم مسؤولیات

أخرى قد یكون بوتین بحاجة إلى خبراتهم في معالجة ملفات أخرى لها أهمیة سوریة، بالنسبة إلى روسیا.

ً
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المبعوث الرئاسي الأمیركي ومسؤول الملف السوري، جیمس جیفري، جدد تأكیده، حدیثًا، أن بلاده ستواصل فرض
العقوبات على دمشق. ما هو موقفك الشخصي من استمرار فرض العقوبات الأمیركیة، ودخول “قانون قیصر

(سیزر)” حیز التنفیذ هذا الشهر، والذي یرى البعض أنه یُلحق أضرارًا بالشعب السوري؟ ومن قبل، هل تعتقدین أن

هذه العقوبات تضعف النظام المدعوم من قبل موسكو وطهران وبكین وغیرها من عواصم العالم؟

العقوبات تشكل دائمًا أداة من شأنها أن تؤثر سلبًا في الطرف الذي یسعى البلد الذي تبناها إلى حمایته، والحالة السوریة
لیست استثناءً، فالعقوبات الأمیركیة والأوروبیة التي تستهدف النظام تؤثر في المدنیین الذین ترید هذه الدول نفسها

حمایتهم منه.

الخطر الأكبر الیوم، وهو حلم بشار الأسد في آن واحد، هو أن نستبدل الخوف من النظام بخوف من بعضنا
البعض، أمنیتي أن نتوصل إلى تصور توافقي واحد، حول شكل سوریة.

العقوبات بمنزلة أسلحة غیر متطورة، تسبب أضرارًا للعدو والضحیة في وقت واحد، ومن المرجح أن تسبب العقوبات
الحالیة، وتلك التي ستضاف إلیها بدخول “قانون قیصر” حیز التنفیذ، بعض الضرر للمجتمع، وخاصة الفئات الضعیفة

منه. لكن هناك اعتبارات یجب ألا نُغفلها، أولها أن هناك أطرافًا عدیدة لدیها مصلحة في رفع العقوبات، ولا علاقة
لموقفها بالحرص على حال الشعب ومعاناته. ثانیًا إعلام النظام ومعه الإعلام الروسي، إضافة إلى خطاب بعض الدول
الأخرى، یهدف إلى تحویل الأنظار عن نهب النظام لموارد البلد، وتحمیل العقوبات والدول الغربیة مسؤولیة نتائج هذا

النهب.

لا بد من تقییم العقوبات في إطار إستراتیجیة متكاملة لمواجهة النظام، فالدول التي تعدّ صدیقة للشعب أبلغت المعارضة
المسلحة أنها لم تعد مستعدة لتزویدها بالأسلحة، وأن علیها أن تلقي السلاح أو تحارب وحدها، لكنها قالت أیضًا: “لن
نسمح للنظام بحصد فوائد انتصاراته العسكریة، وسنبقى داعمین لمطالب الشعب بمحاسبة النظام على جرائمه، ومنع

رجالاته من أن یتمتعوا بالأموال التي حصدوها من خلال مص دمائكم”. إذًا هذه العقوبات أصبحت أداة الضغط الوحیدة
المتبقیة لحرمان النظام من الانتصار، لذلك لا یجوز أن نفقد البوصلة، ونذهب إلى مطالبة الناس باتخاذ موقف مؤید أو

معادٍ للعقوبات وكأنها قضیة مبدئیة. وأرى أن من الضروري أن تقوم مراكز الدراسات المستقلة السوریة وغیر السوریة
بتقییم دقیق لتأثیر العقوبات، مع التمییز بین ما هو ناتج عن فساد النظام وما هو فعلاً من آثار العقوبات على الشعب.
بتعبیر آخر: ما زال لدینا حلفاء یریدون معاقبة النظام، فلیكن موقفنا داعمًا لهم بدلاً من أن نضعفهم ونقوم بتزویدهم

بانتظام بالمعلومات، كي یتم تصحیح ما هو فعلاً مجحف بحق المجتمع السوري.

لا تقدّم في ملف المعتقلین بعد كورونا

في وقت لا یزال فیه ملف المعتقلین في سجون النظام من أعقد الملفات السوریة، ما الجدید في هذا الملف خاصة على
خلفیة جائحة فیروس كورونا؟

ملف المعتقلین ما یزال على ما هو، مع الأسف، ولم یتم إنجاز أي تقدّم، حتى بعد اندلاع جائحة كورونا. شكلت هیئة
المفاوضات لجنة خاصة بالمعتقلین في أول عام من تأسیسها، وهذه اللجنة تعمل دون انقطاع مع المنظمات والخبراء

الحقوقیین. ما زالت تسعى لمجرد تثبیت معالجة الملف في جنیف، لتكون على الأقل مرجعیة العمل هي القانون الإنساني
الدولي والمظلة الأممیة، بدلاً من صفقات التبادل التي تحصل في أستانا.  لكن مساعیها لم تعطِ نتائج حتى الآن، كما لم

تنجح مساع عدیدة تقوم بها جهات مختلفة وخاصة منذ انتشار الوباء.

هناك من یعتقد أن بعض الأطراف، وتحدیدًا إیران، قادرة على الضغط على النظام للإفراج التدریجي عن المعتقلین في
إطار إجراءات بناء الثقة، لكن البعض الآخر یرى أن الأمل من هذا المسار ضئیل جدًا، وأن قضیة المعتقلین لن تُحل إلا

بعد التوصل إلى حل شامل. طبعًا نحن بحاجة إلى الاستمرار في كل هذه المساعي، لأن أي معتقل یتم إخلاء سبیله هو
فرحة كبیرة لعائلة بأكملها، ومصدر أمل لباقي عوائل المعتقلین.

برأیك، ما مصیر الوجود الإیراني في سوریة، في وقت لا یخفى فیه على أحد وجودُ اتفاق مبدئي بین تل أبیب
وواشنطن وكل القوى الإقلیمیة والدولیة، وفي المقدمة منها روسیا، على إنهاء المشروع الإیراني في المنطقة؟

ٌ
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لا شك في أن هناك تقدمًا إیجابیًا في تعامل الدول مع دور إیران الإقلیمي، باتجاه كبح جماحها، وقد أصبح لدینا أملٌ بأن
یتم إخراج إیران من سوریة، وبعدم السماح لطهران بالتحكم في النظام السیاسي المستقبلي لسوریة على نحو النموذج

اللبناني، الذي اخترقت إیران فیه النظام السیاسي منذ اتفاق الطائف عام 1989. لكن ما زالت هناك دواع للقلق، فسوریة
لن تبقى الشغل الشاغل للدول الكبرى، لكي یخططوا بشكل مستمر لإنقاذ هذا البلد المسكین. هناك خوف من أن تتیح

روسیا الفرصة لإیران للبقاء بأشكال أقلّ استفزازًا لإسرائیل وأمیركا من الوضع الحالي، ضمن خطوط غیر معلنة، مثل
التمكن من نفوذ في الاقتصاد، وفي نشر الفكر الطائفي، عبر شخوص في الأجهزة الأمنیة والسیاسیة، لتصبح سوریة بلدًا

مخترقًا ومسرحًا تتدخل فیه إسرائیل وغیرها، حینما تتجاوز إیران حدودًا معینة مثل ما یجري في لبنان. الحل الحقیقي
للمد الإیراني یكمن في تغییر في سلوك النظام في طهران، ولكن لا توجد بوادر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور.   

بعض المقاتلین السوریین یُضحّون بأرواحهم لخدمة مصالح دولٍ تتدخل في سوریة، ماذا تقولین في ذلك؟

لو كان هؤلاء المقاتلون ما زالوا یحاربون نظام الأسد، لقلت: “كفانا استخدامًا للسلاح”؛ لأن المواجهة العسكریة قد تم
حسمها، كما قلت سابقًا. لكن لا أعتقد أن هناك أي معركة تخوضها الفصائل العسكریة حالیًا تخدم الهدف الأساسي، أي

إضعاف النظام.

أنا على قناعة كاملة، منذ مدة، بأن قوى الثورة ستكسب أكثر بكثیر مما ستخسر، لو أعلنت رسمیًا أنها أوقفت العمل
العسكري، وأنها ستستمر في استخدام الوسائل السلمیة لمواجهة النظام. أحد المكاسب التي أتوقعها هي أن ینضمّ جزء لا

بأس به، مما یسمى بالرمادیین ومن المحسوبین من الموالین، إلى الشعب الذي ثار في 2011. صحیح أن النظام كان وما
زال یواجه أي مطلب بالقمع، لكن الفارق الیوم هو أنه منهَك وفقَدَ القدرة على مواجهة الناس، عسكریًا، من دون دعم من

حلفائه. إذًا قرار القمع أصبح في ید القوى الخارجیة إلى حد بعید، وهذا یؤدي بنا إلى مراجعة حساباتنا بناءً على هذا
الواقع الجدید.

طریقنا ما زال طویلاً

شكلت الثورة السوریة مفترق طرق سیاسیًا وثقافیًا وحیاتیًا، كیف تقیّمین الثورة الیوم، وقد دخلت عامها العاشر؟
برأیك؛ أما زال هناك إمكانیة للحدیث عن ثورة شعب في بلدٍ تحول إلى مقاطعات مسلحة؟

المعروف من تجارب عدیدة عبر التاریخ أنه حینما یتشكل الضمیر الجماعي الشعبي في اتجاه معین، ویؤدي إلى ثورة
على الحاكم، كما جرى في سوریة، یبقى هو السائد على المدى الطویل. أي إنه یشكل المرجعیة الفكریة والبوصلة

الشرعیة، حتى لو لم تكن له القوة لمواجهة الـظلم والاحتلالات في المدى المنظور. أما على الصعید الإستراتیجي، فهناك
خصوصیة تجعل من سوریة بلدًا مشؤومًا ومحظوظًا في آنٍ واحد، ذلك لأن موقع سوریة في المنطقة وقیمتها

الجیوستراتیجیة سیؤدیان إلى عدم قبول أي دولة لدیها قوات على الأرض الیوم بإجلائها، دون رحیل موازٍ لقوات الدول
الأخرى، وبالتالي قد یتحول السیناریو السحري الذي نحلم به، بجلاء جمیع القوى الخارجیة عن أرضنا، إلى حل واقعي

قابل للتنفیذ.

سؤالي الأخیر، إلى أین نحن ماضون؟ وماذا عن الحلول والمخارج التي تقدمینها للخلاص من النظام الاستبدادي
والانتقال إلى الدولة الدیمقراطیة المنشودة؟

قد یكون طریقنا ما زال طویلاً، وقد یتطلب صبرًا اعتدناه قبل الثورة في مرحلة السكون الذي ساد في المجتمع نتیجة
الخوف. المطلوب الآن هو صبر من نوع آخر، یقوم على الثقة بمشروعنا الجماعي، وعلى تنفیذ منهجي لخطة مقاومة

متعددة الأوجه سبق ووصفتها هنا، من ضمنها تطویر العمل على المستوى المحلي، مهما حاول النظام إعاقة هذه
التجارب، لأن التنظیم المحلي أثبت قدرته على خدمة الأهالي وجدارة الشباب السوري، وخاصة النساء منهم اللواتي كن

غائبات عن المشهد وخارج حسبان القیادات التقلیدیة. لقد أظهر العمل المحلي قدرات ومهارات قیادیة، تشكل أملنا
الحقیقي في مستقبل أفضل. وأرى أن من ضمن خطة المقاومة أیضًا بناء جسور مع الفئات المجتمعیة التي أصبحت یتیمة

المستقبل، نتیجة كل ما فقدته من أجل حمایة نظام العائلة دون عائد یعطي معنى لتضحیاتها…
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الخطر الأكبر الیوم، وهو حلم بشار الأسد في آن واحد، هو أن نستبدل الخوف من النظام بخوف من بعضنا البعض،
أمنیتي أن نتوصل إلى تصور توافقي واحد، حول شكل سوریة، وكیفیة استیعاب تطلعات وأحلام جمیع مكونات شعبنا في

إطار دولة واحدة تحرص علینا ونحرص علیها.   

__________

بسمة قضماني، أكادیمیة سوریة مختصة بالسیاسة الدولیة، وعضو قائمة المعارضة في اللجنة الدستوریة، والمدیرة
التنفیذیة لـ (مبادرة الإصلاح العربي)، وناشطة معارضة لنظام الأسد قبل انطلاق الثورة السوریة، وهي ابنة الدبلوماسي
والسجین السیاسي المعارض لحكم الأسد الأب ناظم قضماني، ومن الجیل الذي تشكل وعیه السیاسي مع حرب حزیران/

یونیو سنة 1967.

عرفت قضماني المنفى منذ الطفولة، ومع بدایة ثورة
شعبها، قفز اسمها سریعًا من الأوساط الأكادیمیة

والإعلامیة ودوائر صنع القرار ومؤسسة (فورد)،
لتصبح إحدى أولى الشخصیات في (المجلس الوطني

السوري) المعارض، وقد استقالت منه في آب/
أغسطس 2012. وهي باحثة متخصصة في العلوم

السیاسیة، وأستاذة العلاقات الدولیة في جامعة باریس.

حصلت على شهادة الدكتوراه من (معهد الدراسات
السیاسیة) في باریس، وتتركز خبرتها الأكادیمیة في

دراسة المجتمعات العربیة، وعلاقة المجتمعات العربیة
بأنظمتها السیاسیة، وعلاقة المؤسسات الدینیة بالسلطة
السیاسیة والعلاقات الإستراتیجیة في الشرق الأوسط

والصراعات في المنطقة، وخاصة القضیة الفلسطینیة.

عملت مستشارة خاصة لمدیر العلاقات الدولیة في
(المركز القومي للبحوث) في فرنسا (2007-
2009)، وباحثة رئیسیة في (مركز الدراسات

والأبحاث الدولیة) في باریس (2006-2007)، ومستشارة لرئیس (الأكادیمیة الدبلوماسیة الدولیة) للبرامج العلمیة،
وباحثة زائرة في (المعهد القومي الفرنسي) في عامي (2005 و2006).

في الفترة ما بین عامي (1999 و2005) عملت في المكتب الإقلیمي لـ(مؤسسة فورد) في القاهرة، رئیسة لـ “برنامج
الحَوكمة والتعاون الدولي”، حیث كان نشاطها الرئیس یتركز على تقدیم الدعم وتمكین مراكز الأبحاث العربیة ومنظمات

المجتمع المدني. وقد أسست وأدارت في الفترة ما بین عامي (1981 و1998) “قسم دراسات الشرق الأوسط” في
(المعهد الفرنسي للعلاقات الدولیة) في باریس. وهي عضو في المجلس الاستشاري لـ(معهد كارنجي للشرق الأوسط)،

وعضو في مجلس أمناء (المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجیة)، و(المركز الاستشاري لمعهد أیدیا) في السوید.

بعد اندلاع الثورة السوریة، أسست مع مجموعة من الأكادیمیین والسیاسیین السابقین (جمعیة مبادرة من أجل سوریة
جدیدة)، التي تعنى بالعمل الإغاثي ودعم المجتمع المدني السوري.

حازت (جائزة جمعیة فرنسا – فلسطین) عام 1998 لكتابها عن الشعب الفلسطیني في المنفى (باللغة الفرنسیة). وتقوم
بإلقاء محاضرات في العدید من المؤسسات الأكادیمیة والمنتدیات السیاسة العربیة والأجنبیة. وحصلت على وسام الشرف

الفرنسي عام 2012، وعلى (جائزة ریمون جوریس للإبداع في العمل المجتمعي) عام 2011، لدورها في تأسیس
(مبادرة الإصلاح العربي)، والمساهمة في دعم الدیمقراطیة في المجتمعات العربیة.

من بین أعمالها المنشورة مجموعة من الكتب، وفصول في مجلداتٍ محررة، ودراسات في دوریاتٍ محكمة متخصصة،
ومقالات صحفیة في الصحف العربیة والدولیة.
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التعلیقات الأخیرة

نادر جبلي

لا أدري كیف قرر المحاور الفذ أن قانون سیزر سیلحق ضرراً فادحاً بالشعب السوري.. وهل من الحرفیة أن یعبر عن
رأیه بهذه الطریقة في صیغة سؤاله للضیف؟

شاركنا رأیك

 

 


